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يعد التحدي الأكبر الذي يواجه مهنة المصوّر في المطلق، أن يفهم ما الأثر الذي ستتركه صورته فيمن
يشاهدها، إلا أن الأمر يختلف عندما نتحدث عن مصوري رؤساء العالم، فهم على وعي تمامًا بأنهم
يصنعون التاريخ بصورهم، وأن صورتهم ستظل أبد الدهر في الأرشيف الرئاسي، لتؤ حقبة يعيشها

ذلك الرئيس بالتحديد ويعيشها العالم أجمع.

يقع على عاتق المصور الرئاسي مهمة في غاية الصعوبة ألا وهي إظهار الجانب الإنساني من الرئيس في
صوره، فكما يقول الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن مصور البيت الأبيض بيت سوزا بأنه
صار فردًا من العائلة، حيث يشهد معه لحظات قراراته الحاسمة التي ستؤثر على ملايين في الولايات
المتحــدة وكذلــك حــول العــالم، كمــا يشهــد معــه خطابــاته الحماســية لعــشرات الآلاف مــن الجمــاهير،
واجتماعـاته المعقـدة مـع أعضـاء الكـونجرس، ويشهـد بعدسـة كـاميرته أوبامـا الأب وهـو يـداعب ابنتيـه

يارة للأخير للبيت الأبيض. ويحتضن زوجته أو وهو يتسابق مع أحد الأطفال في أثناء ز

أما بيت سوزا نفسه فيعبر في هذا الفيديو الوثائقي عن حياته كمصور رئاسي قائلاً بأن التحدي الأكبر
الذي يواجهه هو خلق أرشيف رئاسي سيعيش في المطلق ويُخلّد بين الرؤساء، أليس هذا هو طموح

المصوّر بالفعل، أن تبقى صوره ذات أثر ومكانة طول العمر؟
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لقد غطى المصورون الرئاسيون أحداث العالم كلها قبل أن تحدث وهي طي الكتمان خلف جدران
غــرف العمليــات الصــعبة وغــرف الاجتماعــات الطويلــة، كــل اجتمــاع رئــاسي يُســجل، ولهــذا فلمصــوّر
كثر من الرئيس نفسه، لأنه يعتبر ظله وسِجل تاريخه الملازم له، فيغطي بصوّره له الرئيس حضور أ

.المآسي وقرارات الحروب والحزن وكذلك الف

ربمــا يــأتي “بلاتــون” مصــور أغلــب رؤســاء العــالم في مرتبــة أعلــى مــن مصــور الــبيت الأبيــض مــن حيــث
الأهمية، فإذا قمت بجولة سريعة في استوديو التصوير الخاص بالمصوّر بلاتون، ستجد صور شخصية
ــا، فبلاتــون مصــور إنجليزي لُقــب بمصــور القــرن الواحــد يبً ــورتريه” لكــل رؤســاء وملــوك العــالم تقر “ب
ime ــة ــا لمجل ــوتن غلافً ــروسي فلادمــير ب ــانت إحــدى صــوره للرئيــس ال ــاسي، حيــث ك ــن الرئ والعشري
Magazine” لعام ، وإحدى الصور الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم أيضًا، يتحدث عنها بلاتون

في لقاء قصير مع السي إن إن ليروي قصة الصورة كالتالي:



مهمتي أن أقوم بأنسنة السلطة، وتسليط الضوء على الجانب الإنساني من
الرئيس، ولهذا أحصل على الحقيقة، فالحقيقة هي الوجه الآخر للسلطة

كــان ذلــك جــزءًا مــن حــديث بلاتــون مــع الرئيــس الــروسي بــوتين عنــدما وُكلــت إليــه مهمــة تصــويره



لشخصية العام على مجلة “تايم” في عام ، يروي بلاتون بأن المكان يكون مهيبًا بحق، لا يريح
ــة، تجــد الرئيــس وســط مســتشاريه ــادي، ملــيء بالكــاميرات والحــراس ضخــام الجث أي مصــور اعتي
وأعوانه، ولكن يروي بلاتون أن السر يكمن في ألا يهاب الرئيس مطلقًا، فهو هنا كي يسلط الضوء على
الجـــانب الإنســـاني منـــه، لـــذا بـــدأ بلاتـــون حـــديثه مـــع الرئيـــس الـــروسي متســـائلاً: هـــل تحـــب فرقـــة

الـ”Beatles” سيدي؟

جاءه الرد بالروسية، ليعقبه خروج جميع من في الغرفة من أعوان ومستشارين ويبقى قلة قليلة من
،”Beatlesحراس الرئيس، ليعود إليه بوتن ويتحدث بإنجليزية سليمة: “نعم، أنا عاشق لفرقة الـ
،”Yesterday ليسـأله بلاتـون: مـا أغنيتـك المفضلـة؟ فينظـر بـوتن للسـقف ويقـول في حنين: “أغنيـة
من هنا ينال المصوّر مراده، لقد نال صداقة سريعة مع الرئيس، وبناءً عليه سيستطيع تصوير الجانب

الإنساني للسلطة!

حديث “بلاتون” عن التصوير الرئاسي

“أنا أصنع التاريخ أمام كاميرتي، وهذا فخر لي” – بلاتون

خاطرت بحياتي من أجل الصورة

ربما يكون ذلك اعتياديًا حينما نسمعه من مراسلي ومصوري الحروب، إلا أنه غريب بعض الشيء
إذا كـان مـن مصـور رئـاسي، روى بلاتـون في أحـد لقـاءاته الصـحافية تفاصـيل صـورة زعيمـة المعارضـة في
بورمـا أون سـان سـو تـشي، والـتي لاحقتـه بسـببها السـلطات في مطـاردة للسـيارات اسـتمرت لبضعـة
ساعـات قبـل أن يسـتطيع بلاتـون الهـرب بـالصورة، حيـث وضـع الفيلـم الـذي يحمـل عليـه الصـورة في
جوربه في أثناء سفره من المطار خوفًا من سحب السلطات له وضياع الصورة منه، أما عن حديثه مع

أون سان سو تشي نفسها، فقال لها”:

“أنا هنا لأصوّر روحك، وليس وجه السلطة المعتاد عليه، ولهذا الغرض قد
قطعت أميالاً”



أون سان سو تشي

المصور الذي امتنع عن تصوير الرئيس

حسن دياب، التحق بدار “أخبار اليوم” عام ، وفي أثناء عمله بأخبار اليوم استطاع من خلال
عدسته المميزة أن يصبح المصور الخاص للرئيس جمال عبد الناصر، بحسب رواية موقع “ذاكرة مصر
المعــاصرة” عــن يــوم حســن ديــاب الأول لتصــوير جمــال عبــد النــاصر، كــان  لتصــوير أحــد الاجتماعــات
ووجد دياب غرفة مكتوب على بابها “القائد” فوقف أمامها مقررًا أن يلتقط صورة للشخص الذي
سـيخ مـن الغرفـة وكـان أن خـ مـن تلـك الغرفـة جمـال عبـد النـاصر وفى الحـال لمـع فلاش حسـن
دياب فنظر له جمال عبد الناصر ثم نادى شخصًا من الشرطة العسكرية وطلب منه تسهيل مهمة

حسن دياب بعد ذلك لكي لا تفارق عينه جمال عبد الناصر بعد تلك اللحظة.

حسن دياب هو المصور الذي امتنع عن تصوير الرئيس مرتين، الأولى يوم  من يونيو عندما
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رأى حسن دياب، وهو المصور الوحيد الذي كان في مقر القيادة، عبد الناصر في لحظة خروجه من المقر
يجر ساقيه من جراء الهزيمة، هذا المشهد من الناحية الصحفية كان لا بد من تسجيله وكان من
المؤكد أن تتبادله كل وكالات الأنباء الأخرى، ولكن دياب تعامل مع الموقف بعاطفته تجاه بلده، وتجاه

الرئيس عبد الناصر ولم يلتقط الصورة.

جمال عبد الناصر

والثانيــة يــوم وفــاة عبــد النــاصر حيــث بقــى حســن ديــاب في بيتــه لأنــه لم يتحمــل فكــرة أن ترتفــع يــداه
بالكــاميرا ليصــور الرجــل الــذي طالمــا كــان يصــوره وهــو ممتلــئ بالأمــل والحمــاس، حيــث كــان الحــس
الصحفي للمصور دياب متيقظًا طول رحلته مع الرئيس جمال عبد الناصر، ففي فترة من الفترات
انتــشرت شائعــة تقــول إن الرئيــس عبــد النــاصر أصُــيب بالشلــل لينتهــز ديــاب فرصــة إحــدى المقــابلات
لجمال عبد الناصر مع أحد الشخصيات العامة ويلتقط صور المقابلة كاملة وحرص فيها على إظهار
يـدة حركـة جمـال عبـد النـاصر، ونشرهـا محمد حسـنين هيكـل علـى مساحـة كـبيرة في الصـفحة الأولى بجر

الأهرام.

ربمـا يصـنع المصـور الرئـاسي التـاريخ، فيجعـل مـن الصـورة أيقونـة تاريخيـة تخلـد في الأرشيـف الرئـاسي،
وربما يجعل من رئيسه أضحوكة العالم كما هو الحال مع كثير من رؤساء ما بعد الربيع العربي، إلا أن

يخًا حيًا، وكواليسها تختلف تمامًا عما يظهر لنا. الصورة تبقى تار
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